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تشكيل وعمارة  

ترجمة: جودت جالي

عن لوفيغارو الفرنسية

اصبـحت اليـوم هـذه الاحـاديث الـتي دارت بين سلفـادور
دالي ولـويس بـويلس جـزءا من الـتاريـخ الادبي والفني،
احـاديـث هي اليـوم اصـوات اتيـة من وراء المـوت، بعـد ان
نشرت عـام 1968 اعيد طبعها الان بمناسبة مرور مئة عام
على ولادة الـرسام الـذي جرت مقـابلته مع مـؤلف صباح
السحرة )كتب الكتاب بالاشتراك مع جاك برجييه( مدير
الـفيغـارو الـسـابق والمحـاور القـادر علـى تحلـيل جنـون
مقاصـد دالي، ولقد مـر تيار الجـنون بين هـذين العقلين
المتوتـرين حتى وفـاة بويلس )عـام 1989 ودالي عام 1997(
حـافظـا على علاقـات صداقـة واحترام اعـاد هذا الكـتاب
رسمهـا في جو من التأمل الموضـوع بعناية من خلال مهارة
تجـاري التهور تعبر عـن نفسها مـن جهتي الرجلين، اشعلا
وهما يتحـدثان بحمـاسة المخيلـة الخلاقة للفـنان الاعظم
الـذي اعلن من علـو مقامه )يـوجد جنـون في منهجي اقل
ممـا يوجـد منهج في جنـوني وهـذا هو الـسبب في انـي ما
انفككت اقـول ان الفرق الـوحيد بـين المجنون وبـيني هو
انـي لست مجنـونا(.. ولكي يـساله، ذهب الكـاتب الصحفي
الى بــور- ليغـا قـرب كــاداكي حـيث بـني سلفــادور دالي
)سجنه الروحي( .بويلس الذي اقتنع منذ زمن طويل انه
على علاقة بـشخص لانظير له تصور دالي هكذا )انه، كما
اظن، الممسـوس الوحيد الذي قـدر ان يعزم على نفسه، له
وحـده ان يحقق مـع نفسه ويخـضع استحـواذا كامـلا على
النفـس(، ولايوجـد غير دالـي يستـطيع ان يشـرح قضـية
دالي، شخصـيته جبلـت من خيلاء عـنيف، وانطلاقـا من
الحقيقـة )الداليـة(، من ان الشـذوذ نصيبه، نجـح بويلس
في ان ينفـذ الى اسرار رجـل على اتصـال مباشـر مع الكون
السـريالـي، والى اسرار الفـنان الـذي طابـق ابعاد الـواقعي
وابعاد الرمـزية، جلسـات هذه المحادثـات جرت في صيفي
عـامي 1966 و 1967 وفي الـصبـاح عمـومـا حين كـان دالي
ينقح لـوحتـه العظـيمـة )الـصيـد عنـد التــون( وثقت
الاحاديث بالمسـجل )الماغنيتوفـون( وبلغة واضحة رسمت

عن الــراحل إسمـاعـيل فتـاح الـترك ومتـعه الأخيرة

سلفادور دالي في ذكراه المئوية

)لافـرق بيـني وبـين المجنــون سـوى انـي لسـت مجنـوناً(

دون أن تتجـسد في تمـثيل درامي. إنهـا تتفجـر من
الـداخل في شوق مستحـيي، وأظن أن اختياراته غير
المعبـأة بـوجهــات نظـر عـاطفيـة مبـاشـرة ظلت
حـبيـسـة صــراع داخلي. وأحـسب أن خـروجه في
سنـوات التسعينيـات إلى الرسم والزخرفـة واللونية

الطافحة المبالغ فيها قد تشكل تعويضاً.
ثمة احـتمالـية في الاستـنتاج الأخـير، فاللـون إغراء
بـصــري مبـاشــر لا يمكـن تحمـيلـه دائمـاً نـغمـة
عـاطفيـة، أما الـرسم فهـو حالـة أخرى، ورسـومه
الأخـيرة ظلت محافظة على اقتصـادياتها الجوهرية
النقـية، كل مـا في الأمر أنه لم يعـد يخشـى تلويـنها
بألـوان الاكريلك الـساطعـة وزاد على ذلك بـأن لون

الإطارات أيضاً.
في عـام 1998، كما أتـذكر، سـألته عن سر هـذا الدفق
المفـاجئ بالألـوان فحدثني عـن الرسم، كـأن علاقة
الـرسم باللـون حتميـة، كان قـد فهم جيـداً أنه قد
قدم نشاطاً هـائلًا في الرسم واللون، وكان اللون يدل
علـى الرسم، والأخير لم يغير على أيـة حال المنطقة
التي كان يعمل فيها في النحت، لأن الأقنعة والرؤوس
والــوجــوه كـــانت حــاضــرة في رســومـه كمــا في

منحوتاته.
أجـابني بحـيويـة: الرسـم أخذ يـثير عنـدي الحس
بالحرية والمتعة! أظـن ما من جواب أفضل من هذا،
فلا يــوجــد مــا يخـتفـي خلف الحــريــة والمـتعــة

ويتقدمهما غير السعي إليهما وطلب المزيد.
آنـذاك كان الـترك في الخامـسة والـستين من العـمر،
ولم أكن متأكداً ماذا شكل التقدم بالعمر لديه. كان
نشطـاً مثابـراً لكن هالـة قديـس متعب كـنت أراها
تحلق فـوق رأسه، وكـان بـدأ يخسـر مـن وزنه. لكن
بسبـب تجربتي أنـا نفسي في الـشعور بـالشيخـوخة
وجدت أن التقـدم بالعمـر يفكك من احتراسـاتنا في
تلقي المتـع أو في تولـيدهـا من اشـياء بـسيطـة لكي
تـعيننـا في حيـاتنـا. يحررنـا التـقدم في العـمر، لأنه
يعزلنـا، وقد يحميـنا من بعض التـكاليف التي سبق
أن دفعنـاهـا في شبـابنـا. في ذلك العـام رحت أقـارن
أعمـال إسمـاعـيل فتــاح الترك القـديمــة وأعمـاله
الأخيرة وشـعرت بـأنه بحث عن المـتع التي تنـاسبه
وتـسهم في حمـايته.. متـع ولدهـا من تفـسير لـونه
العـاطـفي أكثـر مـن تفجيره وتجـديـده. كـان أشبه
بـابيقـوري حـسي يـريـد أن يعـطينـا وجه الـرجل
الـواثق المسـتمتع أكثـر من الرجل الـذي يبحث عن
طريق مقلق بـاهظ التكـاليف.. وليـس هذا بـالأمر
الهين على أيـة حال وفي الـشروط العـراقية المـعتمة

كان هذا كفاحاً. 

إن شخــوص الترك غـير مميــزين إلا بــوقفــاتـهم
وذوبان أجـسادهم. إنهم يماثلـون الأشباح والظلال،
مختــزلــون، لا يتـصـنعــون وقفــة، وفي اكتــافـهم
العـريضـة واقـدامهم الـنحيفـة لا يبـدون واقفين

حقاً.
إسمـاعيل فتـاح الترك من الفـنانـين الذيـن يعرون
مـنحوتاتـهم من دون أن تبدو عـارية حقاً، والأصل
في هذا أنه اعتاد إنتاج عاطفة مخفية، وذلك بحذف
أي علاقـة مباشرة، أي وضع مباشـر يفيد الشرح أو
تقديـم صورة روائيـة. فإذا مـا أقام علاقـة ما بين
منحوتـاته فلكي تغـرقها المسـافات. وحـتى المسـافة
ستـختـفي في مــا بعــد، لأنه سـيجعل شــواخـصه
الإنـســانيـة  أوابـد فـرديـة معـزولـة في الـفضـاء
متمظـهرة في عريهـا الذابل، ولهذا الـسبب جعلها في
حجم طـبيعي بعد أن كـانت قياسـاتها من قـياسات
سـاعـديه الـقصـيرتين مـن أجل ضمــان اشتغـالهـا
بـالفراغ. أنه يجسدها أحيـاناً من دون رأس، فالمميز
عنـده )الجـسـد( وتقـنيـة الـبنـاء الـتي راح يظهـر
حـريته فـيها بمـسحات أصـابعه، والمرونـة، والحس
بـالمادة الـتي تذوب وهـي تتشـكل، وعرض الاكـتاف

التي تحذف مركزها المرتفع وتعوض عنه.
إن تلك الوقفات لأجساد نقية كانت استثماراً غارقاً
في جمـاليـة خــالصـة لا تعكـر صفـوهـا لـوعـة أو
هـواجـس فكـريـة، وهـذا غـريب بـالنـسبـة لفنـان
إنسـاني معـاصـر، فهـو لم يـنتج غـير منحــوتتين
بالحجـم الطبـيعي تجسـدان حالـة من الحيـوية أو
يجترح فـيهمـا مغــزى. الأولى تمثل حـامل الــديك
الملـيئـة بـالعـافيـة والمـرح بمـا تـوحي بـذكـوريـة
مضـاعفة. والثـانية )القـناع( التي نكتـشف فيها أن
حـامل القنـاع يحمل وجهه كـله المقتطع. في هـاتين
المنحوتتين حافظ الترك على جمالياته الأصلية من
اختـزال وتمـاسك وهـيبـة الـكتلــة واستقـرارهـا،
مـضيفــاً إليهـا الـتفكـر بــالحيـاة والـلعب المـمتـاز

والمناكدة.
يمكن تعلـيل الانشغـال الطـاغي بـالجسـد الإنسـاني
لدى الترك بـأن فنه إنسـاني النـزعة وحـسي. لكنه
بـالمقابل لم يستفد أبـداً من التنوع الحسي، في الأقل
علـى مـستـوى التجـاور والعلاقـات بـين الأجسـاد،
فتماثيله منتصبة في الفضاء ونادراً ما تفعل شيئاً.
لعلي هـنا قـريب من الـنتيجـة الآتيـة: لقـد حدت
مفاهيمه الجمالية من نمو أية وجهة نظر عاطفية
ونفـسية عن الإنـسان. لعل اقتـصادياته الـشحيحة،
ومحترفه القيـاسي، عانـدتا دائمـاً حسيته الكـامنة
وهذا مـا يفسر أن أعمـاله تمتلك طاقـة درامية من

كـانت تماثيل الـفنان للشخـصيات الجالـسة حتى في
نسبها المضـاعفة أقرب إلى التحديدات الجمالية التي
يعتمـدها: الجـالس ملـموم الكتلـة، وجسده يـنغمر
فيـها. أنه مجمـوع في بروز غـير مشتت ممـا يعطيه
سمـة الوقار والـرصانة، اليـدان ملمومتـان، الساقان
غير ظاهـرتين، ويشغل مـساحة أكـبر، وهكذا الحال

في مجموع نقاط ارتكازه المدموجة معاً.
لاشك في إننا لـن نتقبل ببسـاطة تمثـالًا لأبي نواس
يقف علـى قـدمين. كـان سيـسقط. وكـان سيقـال
بـلسانه: )ما ضـر لو كان جلس!( الـواسطي المنهمك
بـفن المنـمنمـات مـا كـان لـيعمل واقفـاً أيضـاً. ثمـة
تحليل لطبيعة الشخصيات أجراه الفنان. ولعل ثمة
مواصفـات واقتراحات رسميـة في هذا الشـأن أخذها
الفنان بـالحسبان. ولـست أدري - من ناحـية ميوله
الجـماليـة - لماذا جعل الـرصافي يقف علـى قدميه..
ألأنه من طـراز الأفندي الذي كـان يجب أن يظهر في
بـدلته الأوروبيـة؟ ولماذا جعـل الكاظمـي يقف على

قدميه.. ألأنه فكر بعصاه؟
هل اعتقد أن عليه أن يرفع قامات المتأخرين لأنهم
مازالـوا يمدون سيقاناً طويلة في الحياة الثقافية؟ لا

أدري.
في التـسعينيات من القرن الماضي كنت أحياناً التقي
بالترك يـومياً في حديقـة صالة حـوار. ولقد قررت
أن اكتب عنه ما دمت قريباً منه، لكنه كان مشغولًا
بالرسم والكرافيك وبناء بيته الجديد. واعتقد أنه
كـان بصـدد الإعداد لـنصب يـستعير بـنائـيته من
المـساطب الـسومريـة، وكما أذكـر، كان يفكـر بكتلة
هـائلة سـوداء مشـروخة. حين سـألته عن تمـاثيله
القـديمة للـشخصيـات نظـر إلي وقـال: هذا قـديم
جـداً، وراح يحدثـني عن نصـب الشهـيد الـذي عده

عمل عمره.
كان مسكوناً بالنماذج التاريخية من دون أي اهتمام
بـالمفهـوم الحضـاري الـذي جعلهـا ممكنـة، وكـانت
طرقه الاقـتصاديـة في التعبـير تتجاوز المـفاهيم إلى
معـالجـة النمـاذج والاقتراحـات التي يجـدهـا أثنـاء
العمل. وكـان يوضـح أفكاره الجـمالـية في المـنجزات
الحضارية على نحو سلبي، فهو لا يحب، وأحياناً كان
يحـب. ففـي سـبـيل المـثــال كــان لا يحـب الـنحـت
الاغــريقـي لأنه يعـتني بــالتفــاصيل الجـسـديـة
والحركـة، ولا يحب نحتي عصـر النهضـة والباروك
لأنهمـا يهـتمـان بـالــوضعيــات. إذن لم يكـن يحب
التفـاصيل ولا الـوضعيـات ولا الأجسـاد المتحـركة.
وبهـذا المعنـى أحب الـسكـون ووقـار الكتل عـديمـة
التفـاصيل والأشكال التي تنغـمر في الكتلة ولا يمكن
الـفصل بـينهـا. ولقــد أودع مثل هـذه الأوصـاف في
منحـوتاته. لـقد أحب النحـت المصري وفـضله على
الـنحت الأغـريقي، فـالأول وقـور والثــاني شبـابي
يمـارس طيـش الحيـاة. وفضـل النحت الاتـروسكي
الـساذج بعـض الشيء علـى النحت الـروماني، إلا أنه
بـالمقابل أحب بـروتريهـات الشخصـيات الرومـانية
لقوتـها وتعـابيرهـا النبـيلة، وكـان من البـداهة أن
يحب النحت الـسومري، وقـد أخذ منه أحـد المبادئ

الوظيفية ألا وهو مبدأ المواجهة.
ليـس من البـساطـة أن نستـدل من تلك الخطـاطة
الـسـابقـة علـى طـبيعــة عملـه الفني، فهـو نحـات
معاصر، وبـرنامجه النحتي في المنحوتات الصغيرة لا
يـريـد بنـاء أفكـار ووضعيـات وحـركـات بل بنـاء
مــوحيــات - اعتقـد أنه اسـتطـاع أن يعــوض عن
الحركة بخلق علاقة فـراغية بين الشواخص بحيث
نـراها متجسدة في عمق تـراتبي، وهذا النسق نفسه
يعـوض عن الوضعـية بخلق مشهـد مسرحـي جامد
نظـراً لأنه يخلق حيــزاً بين منحـوتتين الـواحـدة
خلف الأخــرى بمسـافـة بحـيث نكـون أزاء مجـال أو
حيـز خـاص تعمل فـيه المنحـوتتـان علـى حسـاب
الفراغ الكلي لمكان العرض. إن أحد الأمثلة المعروفة
في هــذا الترتـيب وضع الـشــواخص أمــام خلفيـات
جدارية موظفاً الأخيرة لإيضـاح مقاصده الرمزية
على نحـو إيمائي. والحـال أن الترك استخـدم الجدار
لـوظـيفتـين، الأول للإسقـاط العــاطفي الـرمـزي
)أشارات ورمـوز انثوية( وفيهـا تحول هذا الجزء إلى
لـوحة رسم. والثانية تحويـل المسافة بين الجسدين
من كـونهــا مكــانيـة إلى كـونهـا نفـسيـة تــوحي
بـالانقطاع وعـدم الاتصال، ومرة أخـرى نجدنا أزاء
حيـز مكاني يعـمل بمعزل عن فضـاء العرض الكلي
وأحـسب أن الفـنان كـان واعيـاً تمامـاً من أن حجم
منحوتاته الصغيرة تعمل في أحياز اصطناعية فنية

وليس في فراغات المكان الواقعي.

كـثيراً في الـنحت، كـنت صـحفيـاً مهـتمــاً ليـس إلا.
وأحسب أن بـداية اقترابـي منه كانـت عندمـا قدم
مشروع نصب التـأميم الذي لم ير النور. زارني. في
جريدة الجمهـورية التي كنت أعمل فـيها وإعطاني
عـدداً مـن الصـور الفـوتـوغـرافيـة عـن مشـروعه
وحدثني عن فكـرته وأجاب عن استفـساراتي، كان
الأنمـوذج يمـثل عجلـتين مـصمـتتـين متـوازيـتين
تميلان إلى اليسار قليلًا ومتباعدتين في المحور. كان
تمثيل الـنهضة الصـناعية المـنشودة بعجلـتين بدتا
أشـبه بطـاحـونـة حجـريـة بـدائيـة ضخمــة يثير
الاستغراب: الـدوران.. دوران الآلة، الحيـاة، الإنتاج:
ثمة لغـة اصطلاحية في هذا الوصف. شيء روسي أو
صـيني أو تــايلـري، ولا فـرق كـبير. لـكن الـفنـان
اسـتحصـل بين العجلـتين تبـاعـداً منـاسبــاً بحيث
زحف المحور وأعـطانـا صورة محـورين. تكـاد هذه
الحـركة تماثل مـا فعله في القبة المـشطورة في نصب
الشهيد. لقد كسر التنـاظر في جسدين متماثلين في
حركـة سماها لي وهـو يحرك راحتيه المتـباعدتين

قليلًا باتجاهين متعاكسين: مبروكة!
دعـوني أوضح: مبروكـة ليـست من البركـة، بل من
الفــرك والخلع. إن وصفه الـشعبي المـثير يـسترجع
أحـداثاً طفـوليـة قمـاطيـة فضلًا عن أنـه يشير إلى

مشكلة عضلية.
يـشفى جـسد الـطفل )المبروك( أو )الممتـون( حسب
تعـابير جـداتنـا بريـاضة تقـوم بها الأم لـرضيـعها
المتـوجـع تعيـد الـعظـام والعـضلات إلى تنـسـيقهـا
الأصلي. في الجسد الفـني ،الوضع يختلف، إذ يجب أن
يظل المبروك والمـمتون مـبروكاً وممتـوناً. الحـداثة
تعـمل في جعل )المبروك( ظـاهـراً، وأكثـر من هـذا،
مشروخاً، مشطوراً، متوجعاً. إن علم نفس الحداثة
ليس معنياً بـتشويه الجسد بل بـإعداده لكي يكون
مناسـباً لحيـاتنا الـنفسيـة والعاطـفية. لقـد انتبه
فـتاح الترك مبكـراً إلى أن أي تمثيل فني حـديث هو
أشبه بتحرير خلل بنائي أصيل يهب العمل حياتين
مفترقتين مع وجود نقاط ارتكاز احتمالية بينهما

تكون خالية ومهجورة.
اعـتقد أن الـترك فعل هذا في تمـاثيلـه الصغيرة التي
كـانت تهمني أكـثر من غـيرها. المثـير أنه كان مـعبأ
بـغرائـز غامـضة تـدفعـه إلى أن يفعل الصـواب من
دون أن يسـتخدم لغـة شارحـة قادرة علـى توصيل
أفكـاره. إن الحـديث مع الـترك عن أعمـاله الـفنيـة

يسبب مشكلة.
منـذ ذلك الحين كـنت أجمع أفكـاري الخـاصـة عن
أعمـال إسماعيل الترك، وبانتبـاه إلى ما يقوله أيضاً،
أي مـا كان يـستطـيع ان يجمعه في فكـره وينـثره أو

يطيح به في حركة من يديه أثناء الكلام.
اعـترف هنــا بــأنني لم أحـب الأعمــال الـنحـتيــة
للـشخصيـات الثقـافيـة التـاريخيـة التي أسهم فـيها
الفنـان بقـسط وافـر. ومقـارنـة بـأعمـال ممـاثلـة
نفذها آخـرون كانت أعمـاله هي الأفضل من حيث
التناسب والتعبير العام والاختزال والاستقرار، لكن
مـا كـنت أطـيق في كل الأحــوال تكـبيرهــا بنــسب
مـضاعفـة لتبـدو عملاقـة وغريـبة، ولاسيـما تلك
الـتي كانت تقف علـى قدميـها في السـاحات العـامة.
ليست الشخصيات الثقافية أبطالًا ولا رموزاً بل هي
كيانات واقعية. قد أكون مخطئاً في هذا التقدير، إلا
أنني اعتقـد إننا ثـقافيـاً أقرب إلى قيـاسات ذراع أو
سـاق، وتلك هي قيـاسات الفـنان أيضـاً. لقد تعلـمنا
هـذا من قياسـات بيوتـنا القديمـة وأزقتنا الملـتوية
الضيقة. حتـى عماراتنا الحديثـة المرتفعة لا تقدر
أن تــرتفع أكثـر ممـا ارتفعـت حتـى الآن. لـو عـاد
الرصـافي إلى الحياة لتوسل بنا أن ننزله من ارتفاعه
ونـعيد تمثـاله إلى حجمه الطبـيعي. )لو حـدث هذا
حقـاً لقال وهو يـغمز: مثل السعـدون!(. لنتذكر أن
الـرصافي كـان قد هـاجم في قصـيدة له الفـضاء غير
المعتاد الـذي كشفت عنه أعمال شق الشارع الرئيس
الذي سيـسمى في مـا بعد بـشارع الـرشيد، كـما لعن
أعمـال الهدم والأتـربة والـضوضـاء التي أحـدثتـها
أعمـال الهدم. كـان مستقـبلياً في الفكـر بشرط أن لا
ينـزعج، وكـانت تلـك الضجـة قـريبـة من مـركـز
نشـاطـه الاجتمـاعي، وكـان مـتطـامنـاً مع بيـئته
العـراقية من دون أوهـام ووعود. فالفـضاء العراقي
ملعب شمس حـاقدة - أي شـوارع! ومن يدري، لعله
عـرف، وهـو الـذكـي النـاقـد، إن فـائـدة الـشـوارع
العــريضـة لا تفـسـرهـا الـدوافـع الحضـاريـة بل
العـسكـريــة. من يـسـتطـيع أن يتـطلـع إلى عملاق

برونزي في شارع مزدحم تحت شمس حاقدة؟

كـانت البصـرة بالنـسبة لي غبـشة قديمـة يغطيها
الضبـاب وتخطم فيها أشباح طفولتي: سقوطي من
سلم الـدار، يوم طهـوري العذب والمـؤلم حين ملؤوا
فـمي )بالملبس( لإسـكاتي. جارتنـا مكية التي كنت
أناديهـا باسمهـا فتـظهر لـي من الشـباك. كـان هذا
القليل غير مـترابط إلا بحاسـة شم تهيج الـدموع..
وفي البصرة علـيك أن تميز بين رائحـة طين عطن
ورائحـتك الشخصيـة. وكان ثمة شـوق راح يعذبني
في رجـولتي لمشـاهد وأصوات الحـت على أحلامي أو
كانـت تحل في جسـدي فجـأة: غصـن يوكـالبـتوس
يتدلى على نهر الخندق، رائحة )برحي( شممتها في
ملابس أختي بـالرضـاعة، صـوت باخـرة تجأر في
شـط العرب معلـنة عن وصـول أو قلوع. كـان شعر
رأسـي يقف وأشعـر بـرعــدة تجتـاح ظهــري حين
اسمع هذا الصـوت، وأظنني تعلمت منذ ذلك الحين

أن أحب الأصوات وأخافها.
حــدثـته عـن هـــذا كله. أظـنه اعـتقــد بــأنـني
رومانسي. مقارنة به كـنت لا أعرف شيئاً حقيقياً
عن البصـرة، هو الذي كـان دائم الزيـارة لها وترك
فيـها أقـارب وممتلـكات ونـزاعات. الأمـر الوحـيد
الـذي أثار انـتباهه هـو أنني رضعت في البـصرة من
ثـدي امرأة سـوداء، وأنني مـا زلت أتـذكر ثـدييـها
الأسـوديـن الكبـيرين، ومـا زلـت أشم رائحـة نبـات
السعـد الأسود من حضنهـا الدافئ. إن البـصرة كلها
يمكن أن تختـزل في هذه الـذكرى الغـامضـة، وكان
إسماعـيل الترك يحب الأثـداء والأحضـان الدافـئة،
وأظنه كــان يشـيع عن نفـسه بـأنه ايـروتـيكي في
الفن، إلا أنني في تحـليلي لمنحوتاته الصغيرة وجدت
أنه رجل مـسـتحيـي، ومنحـوتــاته تمثل رجـالًا لا
يصنعـون شيئاً غير الوقـوف بعريهم الذابل. وأظن
أن ايروتيكيـته جاءت من ذكرى طفـولية احتفظ
بها ونـسبها إلى فحـولته لكنه في الفن لم يفـجرها..
انهـا مـذيلــة - مثل التـوقيع - علـى جـدار، بـينمـا

رجاله يديرون ظهورهم إليها.
في السنـوات الأولى لتعـرفي على الـترك لم أكتب عن
أعماله الفنية إلا بضعة سطور في كتابات ضائعة لم
أضع أسمـي عليهـا لأسبـاب مختلـفة. لم أكـن أعرف

سهيل سامي نادر
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من الهـذيان(.الاعـتراف بان بـناءه الاسـاسي هـو من الـنوع
الذهاني، وانـه من دون جالا لم يكن ليـقوم بالنـقد الذاتي
الـذي جعله يحسن قـدرته الابداعيـة، في سن السـادسة اراد
ان يكون طبـاخا، وفي سن السـابعة اراد ان يكون نـابوليون،
ولكن شيئا فشيئا اقنع نفسه بان طموحه الاسمى ان يكون
)دالي(، وبتكيفه للظـروف نجح في استحالته الى دالي تحت
بصر لـويس بويلس فاجأ هذه الاستحالة في احلام يقظته،
ووصفها دون ان يسعى الى خلق وهم، يوجد دالي فيما وراء

الواقعي.. كما في روائعه.

)فرانـسيسكـو بوجولـس( وهو فيلـسوف اسبـاني مجهول
تـلميـذ ريمـونـد لـوله الملـقب بـ)دكتـور ملهم(: )في هـذه
الامور يـاسيدي العزيـز، انت تعرف، انا اروح واجيء(. في
الـواقع ان الـشخص الـذي لم يـكن دالي بحـاجـة لان يمثل
امـامـه لكي يـلاحظه كـان هـو )جـالا(، لم يكـن ينـقصه
قربهـا التهذيـب.. )شفتني جالا مـن همومي كلهـا نوبات
الـضحك المجنـون، التلـذذ المـرضي، هي الـتي محتهـا، هي
وجهـت خطـواتـي الضـالـة ومـنحتهـا الـسمـو في الاشكـال
الكلاسيكيـة، وهذه النزعة الكلاسيكية هي التي انقذتني

الملكية تمـثل عنده الشـرعية.. )مكـاني المفضل، افكاري،
اعـمالي، احـاديثي، مـسراتـي، بدعي، اخـطائي، مـزاياي،
زلاتي تنحدر كلها بخط مستقيم من نفسي، حين ينحدر
المـرء من نفسه فهـو المنصف، انه يعـرف الشـرعي، وهذه
الــشــرعـيـــة تعـبر عـن نفــسهــا في لحـظــات حـيـــاته
كلهـا(بتنـظيمه هـذا لما هـو مقدس عـنده كـان يعبر عن
شرعـيته السماوية.لكن هذا العقل المناقض كان احيانا في
تـناقـض مع مبـادئه حـين يبين لـه المرء هـذا النـوع من
الـتنــافــر فــانه يــذكــر كجــواب قــول احــد ملـهمـيه

اندفاعات وانسجامات تفكير الرسام، او كما اكد بويلس في
مقدمـته )في الاقل كما تـردد صداهـا في نفسي(.كـان هذا
قبل مايقرب من اربـعين عاما، في هذه المـرحلة كان دالي
بشذوذه وبعـبقريته الاعلانيـة وبذائقته الميـالة للاثارة
قد اصبح الرسـام الاكثر شعبيـة بعد بيكاسـو.. )بيكاسو
اسبـاني، وانا ايـضا. بيكـاسو عبقـري، وانا ايـضا بيكـاسو
شيوعي، وانـا لم اعد شيـوعيا(.كـان دالي ملكي الهوي ...
)حبي للملكية ليس له علاقة بالحنين الارستقراطي، انا
لا اؤمن الابالـذكاء(.انطلاقا من خصـائصه العقلية كانت


